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تحاول سد فجوة الإعمار
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يـبرز ملـف إعـادة الإعمـار كأحـد أبـرز التحـديات الـتي تـواجه البلاد اليـوم، بعـد سـنوات مـن الحـرب ومـا
خلّفتــه مــن دمــار هائــل في البنيــة التحتيــة والاقتصاديــة، وبينمــا تتزايــد الحاجــة إلى دعــم دولي واســع
رة، يــواجه هــذا المســار عراقيــل متعــددة، أبرزهــا النطــاق لإنعــاش الاقتصــاد وإعــادة تأهيــل المــدن المــدم
العقوبات الغربية ومحدودية الاستجابة الدولية، ما أدى إلى تباطؤ تدفّق التمويل الخارجي، وغياب

رؤية دولية موحدة بشأن آليات الإعمار وشروطه.

أمام هذا الواقع، بدأت البدائل الوطنية تفرض نفسها على المشهد، حيث صعدت المبادرات المحلية،
والحملات الأهليـــة، وصـــناديق التنميـــة الداخليـــة كلاعـــبين أساســـيين في محاولـــة لتقليـــص الفجـــوة

التمويلية وتلبية الاحتياجات العاجلة.

وتعكـــس هـــذه التحركـــات توجّهًـــا حكوميًـــا نحـــو تقليـــص الاعتمـــاد علـــى الخـــا، وتفـــادي الـــشروط
السياسية التي قد ترافق أي تمويل دولي، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية هذا النهج وقدرته على
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تحقيق إعادة إعمار حقيقية ومستدامة.

يق تحديات متراكمة في الطر
يواجه ملف إعادة الإعمار جملة من التحديات العميقة، التي تُعرقل انطلاقته وتؤجّل آثاره المرجوّة
علــى الأرض، فــالبلاد تــر تحــت وطــأة أزمــة اقتصاديــة خانقــة، ومؤســسات هشّــة، وواقــع ميــداني

.منقسم، في وقت تواصل فيه المنظمات الدولية التحذير من التدهور الإنساني المتسا

يا كارثية جدًا، حيث يحتاج نحو وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، فإن الأوضاع الإنسانية في سور
 من أشكال المساعدة الإنسانية، في ظل

ٍ
. مليون شخص – ما يزيد عن ثلثي السكان – إلى شكل

كثر من سبعة ملايين نا داخليًا. كما تُسجّل معدلات سوء التغذية المزمن ارتفاعًا ملحوظًا، وجود أ
ما يعكس عمق الأزمة المعيشية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

يا في مؤشرات التنمية؛ فقد صنّف تقرير “الإسكوا” لعام تنعكس هذه التحديات على تصنيف سور
يا في المرتبة  من أصل  دولة، في دليل التحديات التنموية، مشيرًا إلى مشكلاتٍ  سور

متجذّرة في ضعف الحوكمة، وتدهور البيئة، وانتشار الفقر على نطاق واسع.

وفي ظل هذا الواقع، أطلقت الأمم المتحدة في  آذار/ مارس الماضي، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي
يـا وتنميتهـا. وصرحّ تـوم فليتـشر، وكيـل الأمين العـام للتحـرك الفـوري والاسـتثمار في إعـادة إعمـار سور
للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن توسيع نطاق الخدمات الأساسية يمثّل عنصرًا
يا تمرّ حاسمًا في تسهيل عودة اللاجئين والمهجّرين، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية، ومؤكدًا أن سور

بمرحلة حاسمة تتطلب استجابة سريعة وفعّالة.

لكن، وعلى الرغم من هذه الدعوات، تبقى المعوّقات الداخلية أحد أبرز أسباب تأخّر الإعمار، إذ يشير
يـة القـادرة  للأجهـزة الإدار

ٍ
خـبراء إلى أن الدولـة لا تـزال تعـاني مـن هشاشـة مؤسسـية واضحـة، وافتقـار

على تنفيذ مشاريع استراتيجية، إلى جانب غياب مجلس تشريعي فعّال يُصادق على الخطط الكبرى،
وهو ما يفاقم حالة التردّد لدى الدول المانحة في الدخول في شراكات جادّة.

يا الديمقراطية (قسد) سيطرتها على نحو % من الأراضي السورية، ميدانيًا، تفرض قوات سور
فيما تخ محافظة السويداء جنوبي البلاد عن نطاق سيطرة الحكومة المركزية، وهو ما يُعقّد جهود
التنســيق علــى المســتوى الــوطني، ويحــدّ مــن إمكانيــة تنفيــذ خطــة إعــادة إعمــار شاملــة تشمــل كامــل

ية. الجغرافيا السور
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تكلفة هائلة واستجابة دولية خجولة
يا، لا تزال الاستجابة الدولية محدودة، وسط رغم تفاقم الدمار وارتفاع تكلفة إعادة الإعمار في سور

تباينات سياسية تُعرقل تدفّق الدعم اللازم لإنعاش البلاد.

يا تتراوح ما بين ووفقًا لتقديرات حديثة صدرت عن الأمم المتحدة، فإن تكلفة إعادة الإعمار في سور
كدها معهد كارنيغي للسلام الدولي في تقرير صدر بتاريخ  و مليار دولار أميركي، وهي أرقام أ

. مايو/ أيار 

تتطــابق هــذه التقــديرات مــع دراســة منتــدى الشــؤون الخارجيــة (FAF)، الــذي أشــار إلى أن بعــض
يليــون دولار، بحســب نطــاق الأضرار المحتســبة، مبيّنًــا أن قطــاع الإســكان التقييمــات قــد تصــل إلى تر

وحده يشكل نحو % من إجمالي التكلفة، وفق مقال نُشر يوم  مايو الفائت.

دراسات ميدانية أخرى، استندت إلى صور الأقمار الصناعية، كشفت عن فجوة كبيرة بين التقديرات
القديمة التي اعتمدها صندوق التنمية السوري، وتلك المستندة إلى تقييمات أحدث. فقد أظهرت
يـة كـبرى دراسـة صـادرة عـن معهـد الأمـم المتحـدة للتـدريب والبحـث (UNITAR) أن  مدينـة سور
رة بلغ نحو  ألف مبنى، مدم 

ٍ
تعرضّت لدمار كبير، حيث سجلت حلب أعلى نسبة دمار بعدد مبان

تلتها الغوطة الشرقية بـ  ألف منزل.

يـل/ نيسـان المـاضي، كشفـت ورغـم هـذه الأرقـام المقلقـة، تبقـى الاسـتجابة الدوليـة محـدودة. ففـي أبر
يا بقيمة . مليار دولار فقط، وكالة رويترز عن إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حزمة دعم لسور
يــادة تمتــد علــى ثلاث ســنوات، تركـّـز علــى إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة، إلى جــانب التحــول الرقمــي ور

الأعمال، وهي مبادرة طموحة، لكنها تبدو ضئيلة مقارنة مع حجم الدمار.

مــن جهــة أخــرى، حــاول مــؤتمر بروكســل التــاسع للمــانحين، المنعقــد في مــارس/ آذار ، بقيــادة
يــر الخارجيــة الســوري أســعد يــا. وقــد حــضره وز الاتحــاد الأوروبي، حشــد الــدعم الســياسي والمــالي لسور
الشيباني، الذي دعا الدول المانحة إلى المساهمة الفاعلة في مشاريع الإعمار والتنمية المستدامة، مؤكدًا
التزام دمشــق بتســهيل وصــول المساعــدات الإنسانيــة. لكــن نتــائج المــؤتمر جــاءت دون التوقعــات، إذ
بلغــت قيمــة التبرعــات . مليــار يــورو فقــط، مقارنــة بـــ . مليــار يــورو في العــام الســابق، مــا يعكــس

تراجعًا ملحوظًا في مستوى الالتزام الدولي.

ولم يخلُ البيان الختامي للمؤتمر من الرسائل السياسية، حيث شدّد على أن أي دعم أوروبي لإعادة
الإعمار يجب أن يكون مرهونًا بحل سياسي شامل، يضمن تطلعات السوريين، ويصون سيادة البلاد

ووحدتها.
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الحكومة تبادر.. صندوق التنمية الوطني
ية لحجم الحاجة إلى دعم مالي خارجي ضخم لإطلاق عملية على الرغم من إدراك الحكومة السور
إعادة الإعمار، إلا أنها لم تقف مكتوفة الأيدي بانتظار استجابة المجتمع الدولي، فقد بادرت إلى إطلاق
ــة الإعمــار مــن ــوارد المتاحــة وتحريــك عجل ــة الم ــة لتعبئ ــادرات محليــة وصــناديق وطنيــة، في محاول مب

الداخل، ولو بشكل محدود مقارنة بالاحتياجات الهائلة.

وفي هــذا الإطــار، أعلــن الرئيــس أحمــد الــشرع في الرابــع مــن أيلــول/ ســبتمبر الجــاري، عــن تأســيس
صندوق التنمية السوري، باعتباره مؤسسة وطنية رئيسية لإعادة بناء ما دمّرته الحرب. وجاء الإعلان
في فعاليـــة أقُيمـــت بقلعـــة دمشـــق، حيـــث دعـــا الـــشرع المـــواطنين ورجـــال الأعمـــال إلى المساهمـــة في
الصندوق، قائلاً: “نجتمع لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري، الذي ندعوكم من خلاله للإنفاق
من كريم أموالكم، لنبني ما هدمه النظام البائد، ونحيي الأرض التي أحرقوها خضراء يانعة”. وقد
تجــاوزت قيمــة التبرعــات للصــندوق  مليــون دولار خلال الساعــات الأولى مــن إطلاقــه، مــا يعكــس

تجاوبًا لافتًا مع هذه المبادرة.

ويرى الخبير الاقتصادي فراس شعبو أن الصندوق يمثّل خطوة داعمة وجاذبة لاستثمارات لاحقة،
كونه يهّ البنية التحتية الأساسية عبر إصلاح الطرق، وشبكات الصرف الصحي، وإعادة بناء المدارس

والمستشفيات.

لكـن، في الـوقت نفسـه، يشـدد فـراس شعبـو لــ”نون بوسـت” علـى أن هـذه الجهـود تظـل مكملـة، لا
يا تحتاج إلى مؤتمر مانحين دولي، على غرار التجارب التي بدائل عن الدعم الدولي، مشيرًا إلى أن سور

عرفتها دول خرجت من الحروب والكوارث.
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يـر الاقتصـاد والصـناعة محمد نضـال الشعـار أن كـّد وز وفي مقابلـة مـع مجلـة فـوربس الـشرق الأوسـط، أ
يًـا علـى غـرار خطـة مارشـال الـتي أعـادت إعمـار يـا ليـس مشروعًـا ضخمًـا ومركز النمـوذج الأنسـب لسور
% كثر من أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، بل مسارات متفرقّة تتناسب مع واقع بلد ما زالت أ

من مساحته بحاجة إلى إعادة بناء.

إلى جانب هذه الخطوات، تعمل الحكومة على تحفيز الاستثمار المحلي عبر فعاليات اقتصادية، ففي
يا (إعمار)، المقرر إقامته  تموز/ يوليو الماضي، أعلنت عن تنظيم المعرض الدولي لإعادة إعمار سور

كتوبر، والأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين. بين  تشرين الأول/ أ

ير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق أن المعرض يهدف إلى وفي هذا السياق، أوضح وز
تشجيــع مشاركــة القطــاع الخــاص، والانخــراط في مشــاريع عمرانيــة جديــدة، مؤكــدًا أن ملــف الإعمــار
يمثّل مسؤولية وطنية شاملة، تستند إلى أولويات المواطن، وإعادة الحياة الكريمة في المدن والبلدات

ية. السور
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الحملات الأهلية.. جسور نحو إعادة الإعمار
ــة الــتي عكســت روح التكافــل ــا خلال الأشهــر الأخــيرة موجــة مــن الحملات الأهلي ي انطلقــت في سور

المجتمعي في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

البدايـة كـانت مـن مدينـة حمـص مـع حملـة “أربعـاء حمـص” منتصـف آب/ أغسـطس ، الـتي
 مليــون دولار، ثــم تبعتهــا حملــة “أبــشري يــا حــوران” الــتي تجــاوزت تبرعاتهــا  كــثر مــن جمعــت أ
مليــون دولار في يومهــا الثــاني، مخصــصة لــدعم قطاعــات التعليــم، والصــحة، والميــاه، وتأهيــل البــنى

التحتية.

مبادرة محلية بأرقام مليونية.. حملة #ابشري_حوران تجمع  مليون دولار
pic.twitter.com/jvbk43rPWz في يومها الأول.. ما التفاصيل؟

NoonPost) August 31, 2025@) نون بوست —

أما في دير الزور، فحققت حملة “دير العز” هدفها المعُلن بتجاوز  مليون دولار، ساهمت فيه وزارة
ـــ ملايين دولار، إلى جــانب تبرعــات مــن منظمــات مثــل “ســامز” و”انصر”، ورجــال أعمــال الماليــة ب

أبرزهم موفق قداح.

ولم تقتصر هـذه المبـادرات علـى جمـع التبرعـات، بـل تحـولت سريعًـا إلى مشـاريع ميدانيـة، مثلمـا فعلـت
جمعية “البنيان المرصوص” في حمص من خلال دعم أسر الشهداء في حي بابا عمرو، وحفر بئر مياه

كحل إسعافي للتخفيف من معاناة الأهالي.

يـة العمليـة؛ فهـي البـاحث الاقتصـادي منـاف قومـان يـرى في هـذه الحملات وجهًـا مـن وجـوه اللامركز
تسد فجوة الدولة المركزية العاجزة عن تلبية الاحتياجات بالسرعة المطلوبة، وتمكنّ المجتمعات المحلية
من تحديد أولوياتها وتنفيذ مشاريعها الخدمية. كما تعزز هذه المبادرات شعور الانتماء والملكية لدى

المواطنين، وتُدخل مبادئ الحوكمة الرشيدة من شفافية، ومساءلة، ورقابة متبادلة.

لكن قومان يحذّر في حديثه لـ”نون بوست” من جانب آخر، أن هذه الحملات قد تسمح للحكومة
كثر من واجباتها الأساسية تجاه الخدمات، فضلاً عن كونها مبادرات قائمة على المركزية بالانسحاب أ
الحماس الشعبي والتبرعات، ما يجعلها معرضّة للتراجع مع الوقت، لذلك يعتبرها “إسعافًا أوليًا”

قادرًا على تغطية الاحتياجات العاجلة.

كدّ فيها ية والاستراتيجية دراسة، أ وحول هذه الحملات، أصدر مركز الشرق العربي للدراسات الحضار
أنه من المتوقع أن تترك هذه الحملات المجتمعية أثرًا معنويًا عميقًا في نفوس السوريين، إذ تعزز الأمل
بقدرة المجتمع على صناعة التغيير من الداخل، بعيدًا عن انتظار الحلول الخارجية أو الاستدانة من
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المؤسسات الدولية التي تُرهق الدول ببرامج اقتصادية معقدة.

وأضاف المركز أن رؤية أبناء المدن والقرى يتكاتفون لإعادة بناء مدارسهم ومستشفياتهم تمنح شعورًا
متناميًا بالفخر والانتماء، وتعيد الثقة بالقدرة على تجاوز الأزمات عبر التضامن الشعبي.
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